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المبحث الأول
ضرب الأمثال لتقويم الإنفاق
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحث على الإنفاق في سبيل الله
المطلب الثاني: من المكروهات في الإنفاق
المطلب الثالث : نفقات الكفار
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المطلب الأول
الحث على الإنفاق في سبيل الله
لا يغيب عن بال أحدٍ أهمية الزكاة والصدقة في تنمية الوازع الشرعي عند المسلم ، وأثرهما في تنظيم المعادلة الاقتصادية في المجتمع وإن كانت الزكاة ملزمة في أحوال معينة ، إلا أن الصدقة طوعية تماماً يبادر إليها المسلم من دون ضغوط أو رقيب ، ينتزع من رزقه وكسبه ليهبه لغيره عن طيب خاطر لا يبتغي بذلك إلا مرضاة الربّ ، وإن كان هذا الفعل متحقق في أديان أخرى ، فلوازع طبعي ، أو لأغراض دنيوية يبتغي منها صاحبها منفعة دنيوية عاجلة ، وقد تتأتى مثل هذه الدوافع عند بعض المسلمين من قبيل الرياء والسمعة ، ورغبة في المال لما يحصل به من منافع دينية وآخروية، وفي هذا قال تعالى : 
( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
) .
وهذا مثل للمنفقين في سبيل الله، شبهه بالحبة الواحدة التي تنبت سبعة سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، أي : بمعنى أن الله تعالى يضاعف أجر المنفقين إلى سبعة أضعاف، ثم إلى مائة ضعف، ثم إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. 

لما روي عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال : لما نزلت هذه الآية ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي ، فنزلت : ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ...((
)  . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي فنزلت : (... إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (
) .
وعن عكرمة قال: " فذلك سبعمائة . ومعنى الآية : شبه الصدقة بالبذرة فيعطيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة ، ( والله يضاعف لمن يشاء) يعني على سبعمائة ، فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقاً في عمله ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر ، فكذلك المتصدق إذا كان صالحاً والمال طيباً ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر(
) .

والسبعة يُرَادُ بها الكثرة في الآحاد، والسبعون يراد بها الكثرة في العشرات، والسبعمائة يراد بها الكثرة في المئات(
) . 
وهذا مثل للخير يربو وينمو في مغارس الحق والخير ، كما يربو العمل وينمو في مناهج الحق والخير ، وكما يربو الإيمان وينمو في طريق الهداية والعلم! فالذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ـ في أي من وجوه الخير والحق ، إذ سبيل اللّه كلها حق ، وكلها خير ـ هؤلاء إنما يجنون ثمرة هذا الغرس الذي غرسوه في سبيل اللّه أضعافاً مضاعفة ، كما يزرع الزارع حبة في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل ، تحمل كل سنبلة مئة حبة! هكذا الحبة تعطى سبع مئة حبة ، والحسنة تجازى بسبع مئة حسنة ( واللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) ، أي : يضاعف هذه الحسنات ، فلا تكون الحسنة بسبع مئة حسنة ، بل بأضعاف هذه السّبع مئة ( واللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) لا حدّ لفضله ، ولا نفاد لرزقه ، يضع ذلك حيث شاء علمه الذي يحيط بكل شيء ويعلم كل شيء(
) .
وما تجدر الإشارة إليه أن المراغي قد ذكر في تفسيره أن التجارب هدت بعض أعضاء الجمعية الزراعية في مزارع القمح إلى أن الحبة الواحدة لا تنبت سنبلة واحدة بل أكثر ، وقد وصلت أحياناً إلى أربعين سنبلة وأحياناً إلى ست وخمسين ، وأحياناً إلى سبعين ، كما دلتهم على أن السنبلة الواحدة تغل أحياناً ستين حبة أو أكثر ، وأن أحد مفتشي الجمعية عثر على سنبلة أنبتت سبعاً ومائة حبة(
) .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  الترغيب في ثواب الله ، إذ دلت الآية على مضاعفة الأجر للمنفقين في سبيله ، ولبيان تضعيف الثواب لمن أنفق في سبيل الله ، وأراد إبتغاء مرضاته (
) .
2-  الأمثال تصور المعاني بصور حسية لأنَّها أثبت في الأذهان ، لاستعانة الذهن فيها بالحواس(
) ، ومن ثمَّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي ، والغائب بالمشاهد ، وهذا ما ينبغي للدعاة مراعاته في دعوتهم وتقريب الحقائق إلى أذهان الناس .
3-  الوعد بمضاعفة الأجر فيه إقتران بشرط الإنفاق في سبيل الله (
) .
4-  إن ثواب الإنفاق وأجره متفاوت حسب مافي القلب من إيمان وإخلاص ، فالمال يخرج من قلبه خروجه من يده ، لايتبعه جزع أو هلع، كما يتفاوت الثواب حسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه ، وبحسب طيب المنفق وزكاته (
) .
5-  الإنفاق حسب مدلول اللفظ الأصلي يشمل كل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات ،وليس المقصود من سبيل الله القتال فقط . وزعم بعض المعاصرين: أن كلمة " في سبيل الله" إذا قرنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزمًا، ولا تحتمل غيره مطلقًا(
) . وهو زعم غير مبني على الاستقراء التام لموارد الكلمة في الكتاب العزيز(
) .
6-  جعل النفقة ذات طابع سلوكي في حياة الفرد والأمة وذلك من خلال بيان الأسس الشرعية بالنفقة ، وهذا مما له أثره في القضاء على الفوارق بين الجماعة المسلمة .
7-  تعكس الآية شمولية الشريعة الإسلامية ، فالدين لم يأتي لتنظيم العلاقة بين العبد وبين الله فحسب ، بل قد تعدى ذلك إلى تنظيم علاقته بينه وبين أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه .
المطلب الثاني
من المكروهات في الإنفاق
الصدقات من وسائل التكافل الاجتماعي بين المسلمين ، وينهى الله تعالى عباده عن أن يخالط هذه الصدقات ما يشينها ، أو ما يتسبب بإلحاق الضرر إلى المتصدق عليه بأي شكل كان . وفي هذا يقول تعالى :

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (( 
 ) .
تحذر الآيات من آمن بالله واليوم الآخر بأن لا يُذْهِبُوا ثواب ما يتصدقون به بالمنِّ ، أي إعطاء الشيء بمنة والأذى، فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس، فيُثنوا عليه، وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخر، فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب، فتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلُّ أعمالهم عند الله، ولا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها(
).
وكذلك تحذر الآيات من التسبب بالأذى للمتصدق عليه وإن قصد المتصدق بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإن المنة والأذى مبطلان للأعمال ، فتصير بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة، فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون لله وحده ، وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور(
) .

وتبين أن مثل الذين ينفقون أموالهم طلبًا لرضا الله واعتقادًا راسخًا بصدق وعده، كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت ثمراته، وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفة، وكذلك نفقات المخلصين تُقبل عند الله وتُضاعف، قلَّت أم كثُرت، فالله المُطَّلِع على السرائر، البصير بالظواهر والبواطن، يثيب كلا بحسب إخلاصه(
).

ثم يأتي الخطاب التحذيري : أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب، تجري من تحت أشجارِه المياه العذبة، وله فيه من كل ألوان الثمرات، وقد بلغ الكِبَر، ولا يستطيع أن يغرس مثل هذا الغرس، وله أولاد صغار في حاجة إلى هذا البستان وفي هذه الحالة هبَّت عليه ريح شديدة، فيها نار محرقة فأحرقته; وهكذا حال غير المخلصين في نفقاتهم، يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم. وبمثل هذا البيان يبيِّن الله لكم ما ينفعكم; كي تتأملوا، فتخلصوا نفقاتكم لله(
) .
وفي الآيات تشبيه تمثيلي ، فقد شبّه إنفاق الأموال رئاء الناس ثم إتباع ذلك بالمنّ والتطاول بالإحسان بالتراب الذي يوضع على الصخر الأملس يأتي عليه الوابل من المطر فيذروه ، ويذهب به ، فلا يترك له أثراً(
) .

وفي هذه الآية نهي عن المن بالصدقات ، أي : لا تحبطوا أجرها بواحد منهما ، وربط هذا النهي بنهي آخر ورد في معرض التشبيه ، وهو النهي عن إنفاق الأموال رياء وسمعة .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  إن فضل الله وعطاءه واسع؛ وأن جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالى : ( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه ، وعلى هذا فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق ، وهو الثواب عليه أضعافاً مضاعفة ؛ وأما جزاؤه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل، والعدل(
).
2-  الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار، والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد الحث على الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام، أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى؛ وكم من إنسان أمسك، ولم ينفق في سبيل الله، فسلط الله على ماله آفات في نفس المال، كالضياع، والاحتراق، والسرقة، وما أشبه ذلك؛ أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه، أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة؛ وقد يتصدق الإنسان، وينفق، ويوسع الله له في الرزق(
).
3-  إن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله، وباليوم الآخر نقص؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمناً بالله حق الإيمان لجعل عمله لله خالصاً لله؛ ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب بها الإنسان جاهاً في الدنيا فقط؛ مع أنه لا بد أن يتبين أمره؛ وإذا تبين أنه مراءٍ نزلت قيمته في أعين الناس(
) .
4-  جاءت الآيات للمقارنة بين إنفاق فريقين ، الأول : فريق  ينفق ماله رياءا وظهورا بين الناس ، والثاني : فريق يبتغي وجه الله ومرضاته فيضع النفقة في موضعها ، فالأول كالصفوان الذي لايستفاد من الوابل عند تساقطه عليه ، والثاني كالجنَّة التي بربوة تستفاد من الوابل الساقط عليها كما تستفاد من رذاذ المطر، فالوابل مشترك بينهما ، إلا أن الأول يمحق ويمحو والثاني يربي ويخصب (
) .
5-  النفقة التي في سبيل الله نوعان : إنفاق كثير كمطر وابل وقليل مثل الطل الخفيف ، فالمنفق إبتغاء مرضاة الله هو في إخلاصه كالجنة الخصبة فهو يجود بقدر سعته ، فإن أصابه الخير الكثير أغدق ، وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره ، فخيره دائم وبره لاينقطع ، فالوابل والطل هنا عبارة عن سعة الرزق ومادون السعة (
) .
6-  الحسرة التي تعقب سلب النعمة لأن المرائي الذي قد ينتفع بمراءاته عاجلا ، تنقطع عنه صدقته آجلا ، في الوقت الذي يكون هو في أشد الحاجة لنفعها ، وذلك عند الآخرة ، وهذه الحاجة كحاجة الرجل الكبير لثمار بستانه الذي إحترق وله ذرية ضعفاء ، فالحسرة أكبر لأن الكبير الذي يئس من سعي الشباب في كسبه ، يكون اضعف أملا وأشد حسرة في كبره (
) . 
7-  ترتيب العقوبة على الذنب يجعله من كبائر الذنوب .
المطلب الثالث
نفقات الكفار
قد ينفق الكفار أموالهم ويتصدقون بها على غيرهم ، وهذا الإنفاق لا يخرج عن حالتين : إنفاق من أجل مزايا ومكاسب دنيوية ، وإنفاق من أجل الصد عن أن تكون كلمة الله هي العليا . وفي الحالتين فهم لن يجنوا إلا ما حصدوا ، فما كان لغير الله فلن يصل إليه ، وما كان للصد عن سبيل الله فهو حرب على الله ورسوله له عاقبة السوء .

وفي هذا يقول تعالى :  
( (((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
) .
في الآية تشبيه يبين فيه سبحانه وتعالى أن هذا الإنفاق ليس خالصاً من الضرر في ذاته ، فهو يحمل في ذاته ما يفسده ويجعله ضاراً لا نفع فيه ، وشراً لا يمازجه خير ، فيعطيه من يعطيه على وجه القُربة إلى ربّه وهو لوحدانية الله جاحد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم مكذب، في أن ذلك غير نافعه مع كفره، وأنه مضمحلّ عند حاجته إليه، ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه ، فقد شبّه سبحانه إنفاقهم في هذه الحياة من حيث اشتماله على الضار ، وعدم إثماره وإنتاجه ، بالريح التي لا ترسل لواقح ، ولا تكون نسيماً عليلاً تلقى في النفوس بالبشر والحبور ، ولا تكون ريحاً يحمل للزرع عوامل النماء إذ يكون فيها غذاء ، بل يكون فيها ما يميت الزرع والضرع ، وهى الريح التي يكون فيها صر ، والصر معناه البرد الشديد المميت للنبات ، ومعنى اشتمالها على الصر وصفها به، أي : أنها ريح صر ، فهي ريح قارصة باردة مهلكة مفنية وليست منمية مبقية(
) .

وهنا يرد سؤال : لماذا ذكر الصر على أنه في الريح وأنها مشتملة عليه ، وهى له ظرف وهو مظروف ؟ 
أجاب الزمخشري عن ذلك بأنه ضرب من ضروب المبالغة ، وبأن ( صر ) مصدر في أصله ، فجيء به على أصله ، كما تقول : ثوب فيه جمال ، والكلام بمعنى جميل(
) .
وقال أبو زهرة : " ونحن نرى أن التعبير بقوله تعالى : (فيها صر) يشير إلى أن الرياح فيها بطبيعتها رجاء ، ولكنها اشتملت على ما يذهب بخيرها ، وفى ذلك وصف من أوصاف من المشبه ، وذلك لأن الإنفاق في ذاته قد يرجى منه النفع ، ويظن فيه ، ولكنه اشتمل في ذاته ما يذهب بخيره ، ولا ينبت إلا باطلاً ، وذلك أنه بمقاصده التي لا يقصد بها وجه الله ولا نفع الناس ، ولكن يقصد التفاخر والتباهي والتنافر ، والاستطالة على الناس بفضول القول ، يذهب كل خيره ، فالتعبير بقوله سبحانه : (فيها صر) فيه إيماء إلى أن الأذى والضرر الذي لابس المشبه وهو الإنفاق لم يكن من ذاته ، ولكن من قلب المنفق ونيته ، وغايته من الإنفاق ، وأن هذا الإنفاق يحمل في ذاته موجب رده ، وقد بين سبحانه أنه ضار مؤذ في الشطر الثانى من التشبيه ، إذ قال سبحانه في وصف الريح (أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) "(
) . 
ووجه التشبيه بالزرع أن حال هذا الإنفاق الذي لم يقصد به وجه الله تعالى ، بل قصد به التفاخر وكسب الثناء وتحدث الناس بالعطاء ، كمثل الريح التي تكون باردة برداً شديداً يتوقع منها الناس الخير لزرعهم ، فتهلكه وتبيد خضراءه وتجعله حطاماً ، والجامع في هذا التشبيه بين المشبه والمشبه به هو أن كليهما كان يرجى خيره ، ولكن بما لابسه من ضر وأذى صار مؤذياً . وفى هذا التشبيه بيان أن الضرر لاحق بهم من هذا الإنفاق ، ولاحق بالناس ، لأنهم كانوا يعينون به على الشر ، إذ كانوا ينفقونه في محاربة الإسلام ، وإيذاء المؤمنين ؟ وهو سبب في استعلائهم واستكبارهم ، ولو حرموا المال والإنفاق لكان خيراً لهم ، وهو من التشبيه المركب ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه الريح دون الحرث ، ويجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح ، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو الحرث وفى النص القرآني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالريح (
).
وإن إنفاق الكفار إما أن يكون لمنافع الدنيا ، أو لمنافع الآخرة ، فإن كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة في الآخرة في حق المسلم فضلاً عن الكافر ، وإن كان لمنافع الآخرة ولعلهم أنفقوا أموالهم في الخيرات ببناء الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والأيتام والأرامل ، وكان ذلك المنفق يرجو من ذلك الإنفاق خيراً كثيراً ، فإذا قدم الآخرة رأى كفره مبطلاً لآثار الخيرات(
) .

زيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1-  إن الأسلوب القرآني قد استخدم وسائل كثيرة تخاطب عقول الناس مرة وحواسهم مرة وقد تجمع بين سائر ملكات السامع فذلك أدعى للاقناع وأقوى في التأثير ، وهذا وجه يحسن تخصيصه ببحث صاف يجلي فضائله ويوضح تأثيره(
) .
2-  إن الريح المهلكة مثال للمال الذي ينفقونه لذاتهم وجاههم ونشر سمعتهم وتأييد كلمتهم فيصدهم عن سبيل الله ، والتشبيه في المثل قد جاء مركبا وهو أن حالهم فيما ينفقونه وإن كان في الخير كحال الريح ذات الصر المهلكة للزرع .فهم لا يستفيدون من نفقتهم شيئاً(
).
3-  نسبة الظلم إليهم أي ماظلمهم الله بإتلاف زروعهم ، وضياع أموالهم ،إلا لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ، لهذا قال الله تعالى : (ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ) (
) .
4-  تقرر الآيات أن لاجزاء على بذل مال أو نفقة ، وأن لاقيمة لعمل ، إلا أن يرتبط هذا العمل بمنهاج الله ، وعلى أن يكون باعثه الإيمان بالله تعالى (
) .
المطلب الرابع
الكفر بنعم الله
ينعم الله تعالى بالرزق الوفير على الأفراد أو الجماعات أو المدن فيتدفق عليها الرزق من كل مكان ، ولكن يكفر أهلها بأنعم الله عليهم ويبطرون ، ولهذا يبدل الله حالهم ، ويحل عليهم الغضب .
وفي هذا يقول تعالى :  
( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
) .
قال ابن الجوزي في هذه القرية قولان :

إحداهما : أنها مكة ، وعليه الجمهور .
الثاني : أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز فبعث الله عليهم الجوع ، حتى كانوا يأكلون ما يقعدون ، قاله الحسن(
) .
ورجح ابن الجوزي القول الأول(
) .
هذه القرية جحدت بالنِعم واستعملتها في مصادمة منهج الله وشريعته ؛ وكأنّ في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله ، واستعمل النعمة في مصادمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء والله سبحانه لم يقُل : أذاقها طعم الجوع ، بل قال : ( لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ) فجعل الجوع والخوف وكأنهما لباسٌ يلبسه الإنسان ، والمتأمل في الآية يطالع دقة التعبير القرآني ، فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس يرتديه الجائع والخائف ، وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ، ولكن من هيئته وشحوب لونه وتغير بشرته وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ، إلا أنه يظهر على الجسم ، كذلك فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ، فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم كله ، فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه ( بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) ، أي : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم ، بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه فحبسها الله تعالى عنهم(
) .

وفي قوله تعالى : ( فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ) استعارة مكنية في أذاقها، حذف منها المشبه به، شبه ذلك اللباس لكراهته بالطعام المرّ، وحذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الإذاقة، على طريق الاستعارة المكنية، أي أنه استعار الذوق لإدراك أثر الضرر، واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، وأوقع الإذاقة عليه، نظرا إلى المستعار له. والمراد بالقرية أهلها على سبيل المجاز المرسل، لأجل أنها مكان الأمن وظرف له، والظروف توصف بما حل فيها(
).

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :  

1-   إن وصف اللّه أهل القرية بالأمن والطمأنينة فلا يزعجهم خوف ، ولا قلق ثم بالرزق الرغد الواسع الكثير ، فإنه قد قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق لعل الناس يعتبرون بهذا ، وأن السيادة في الهدوء والطمأنينة في هذه القرية التي غمرها اللّه بفيض من عنده ، ولكنها لما كفرت بأنعم اللّه ولم تقابل النعمة بالشكر بل قابلتها بالكفر أذاقها اللّه عاقبة عملها ذوقا عميقا يشبه تذوقهم طعم المر أو أشد(
) .
2-  يقال : " ثلاثة ليس لها نهاية : الأمن والصحة والكفاية " فبعد الإنعام بهذه الثلاثة على أهل مكة ، أنعم اللّه عليهم بالنبي محمد ـ صلّى اللّه عليه وسلم ـ ، فكفروا به وكذبوه وآذوه وأرادوا قتله ، فأمره اللّه تعالى بالهجرة عنهم وسلط عليهم بعد هجرته البلاء والشدة والجوع والخوف بسبب تكذيبهم له وإرادة إخراجهم إياه من بلده حينما حاكوا المكر فيه(
) ، وفي هذا تبيان لوجوه النعم التي يمن به الله تعالى على الناس ، وأن محق هذه النعم موكل بمحاربة الدين .
3-  الشكر يديم النعم ، فشكر النعمة بالعمل بها في الصالحات يديمها ، والكفران بالنعم ، بالعمل بها في الموبقات والتبذير ، وبالتخلف عن الشكر ، يزيلها (
) .
4-  التحذير والتخويف وإن كان لقرية مخصوصة ، إلا أنه فيه من التحذير لغيرها من القرى ؛ إذا ماسارت على نفس النهج من الكفر بنعم الله ، والصد عن سبيله ، فهذا المثل لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة ، فكفروا ، فالواجب علينا شكر الله على النِعم المادَّية والمعنوية والتي تفضل الله بها علينا (
) .
(�) سورة البقرة : الآية 261 .


(�) سورة البقرة : جزء من الآية 245 .


(�) سورة الزمر : جزء من الآية 10 .


(�) تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم ، ج1، ص203.


(�) مناهل العرفان ، ج1 ص 166 . 


(�) التفسير القرآني للقرآن ، ج2 ، ص 334 .


(�) يُنْظَرُ :  تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، (ت1371 هـ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط3 ، 1966م ، ج 1، ص 154 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج1 ، ص310 .


(�) يُنْظَر: الإتقان في علوم القرآن ، ج 2 ، ص 131 .


(�) يُنْظَرُ: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص302 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وامثال الحديث ، ص 99 .


(�) يُنْظَرُ :  النظام الاقتصادي في الإسلام ، تقي الدين النبهاني ، من منشورات حزب التحرير ، الطبعة الثالثة ، ص 208 .


(�) يُنْظَرُ :  فقه الزكاة ، يوسف القرضاوي ، مطابع دار القلم . بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، ط1 ، 1389هـ ، ج2 ، ص111 .


(�) سورة البقرة : الآيات 264 ـ 266 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، ج2 ، ص 309 ، التفسير الميسر ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، عدد من أساتذة التفسير، إشراف الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي ، السعودية ، 1425 هـ  ، ص277 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ، ج1 ، ص 113


(�) ينظر : الكشاف ، ج1 ، ص195 ، البحر المحيط ، ج2 ، ص309  ، إرشاد العقل السليم ، ج1 ، ص 259 ، إعراب القرآن الكريم ، ج 1 ، ص375، التفسير الميسر ، ص277 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج1 ، ص195 ، البحر المحيط ، ج2 ، ص 309  ، إرشاد العقل السليم ، ج1 ، ص 259 ، إعراب القرآن الكريم ، ج 1 ، ص375، التفسير الميسر ، ص277 .


(�) ينظر: المصادر نفسها . 


(�) ينظر: تفسير ابن عثيمين ، لمحمد بن صالح العثيمين ، (ت1421 هـ) دار الثريا للنشر ، الرياض ، ط1 ، بلا تاريخ ، ج3 ، ص158.


(�) ينظر: تفسير ابن عثيمين ، ج3 ، ص159.


(�) ينظر: المصدر نفسه ، ج3 ، ص254 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص302 – 304 .


(�) ينظر : تفسير المنار ، ج 3 ، ص68 . 


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 525 .


(�) سورة آل عمران : الآية 117 .


(�) جامع البيان ، ج7 ، ص 134 ، وزهرة التفاسير ، محمد أبو زهرة ، (ت1394 هـ) ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 1974م ، ص1374.


(�) الكشاف، ج1 ، ص 457. 


(�) زهرة التفاسير ، ص1375 .


(�) إرشاد العقل السليم ، ج2 ، ص 75 ، زهرة التفاسير ، ص1375 .	


(�) روح البيان في تفسير القرآن ،  إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي ، (ت1127 هـ) ، ضبطه وصححه وخرج آياته : عبداللطيف حسن عبدالرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1424 هـ ـ 2003م  ، ج2 ، ص 68 .


(�) ينظر : الجدول في إعراب القرآن ، ج4 ، ص286 .


(�) ينظر : تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) ، لمحمد رشيد رضا ، (ت1935م) وفيه صفوة ما قاله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، (ت1905م) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1972 ـ 1979م ، ج4 ، ص77 .


(�) ينظر : الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 64 .


(�) ينظر : تفسير آيات الأمثال ، ص 22 .


(�) سورة النحل : الآية 112 .


(�) هو الإمام الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد ، ولد سنة (21هـ)، سيد أهل زمانه،مولى الأنصار ، ثقة فقيه عابد ناسك سيد التابعين في زمانه بالبصرة، توفي سنة ( 110 هـ ). ينظر : تهذيب التهذيب ، ج 2 ص236 .


(�) زاد المسير ، ج4 ، ص380 ـ 381 .


(�) تفسير الشعراوي ،  محمد متولي الشعراوي ، (ت1418 هـ) ، راجع أصله وأحاديثه : أحمد عمر هاشم في جامعة الأزهر . مطبعة أخبار اليوم التجارية ، مصر ، بلا تاريخ ، ج13 ، ص8252 ـ 8255


(�) التفسير المنير ، ج14 ، ص 250 .


(�) ينظر : التفسير الواضح ، ج2 ، ص 342 .


(�) ينظر : بيان المعاني ، عبد القادر ملا حويش آل غازي العاني ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1383 هـ ـ 1964م ، ج4 ، ص 255.


(�) ينظر : المثل في القرآن الكريم ، ص 17 .


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 280 ، أمثال القرآن ، ص 285 ، التفسير الوجيز ، ص 281 .
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